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ملخـص

يتنــاول هــذا البحــث جرائــم الحــرب الــي ارتكبهــا الاحتــلال الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة، وذلــك مــن 
خــلال التعريــف بمفهــوم الجريمــة، والحــرب، ومــن ثم بيــان مفهــوم جرائــم الحــرب كمصطلــح معاصــر، والتمثيــل 
لبعــض تلــك الجرائــم المرتكبــة في حــروب الاحتــلال الصهيــوني علــى غــزة؛ كجريمــة اســتهداف المدنيــين، وجريمــة 
اســتهداف المســاجد ودور العبــادة، وبيــان موقــف الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي في كلٍّ منهــا، وقــد توصــل 

البحــث إلى أنَّ الصهاينــة قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب موثقــة ومثبتــة اســتناداً للقانــون الــدولي الإنســاني.

Abstract
This research has the war crimes which the Zionist Israel Occupation did in Gaza wars 
and that will be through the recognition of crime and war . Then shows the concept of 
war crimes as a modern term and giving examples of some committed crimes in Gaza 
war like targeting civilians and targeting mosques and war ship houses. It also shows 
the situation of Islamic Jurisprudence and the International low in this case. The re-
search found that the Zionists committed war crimes documented and established based 
on international humanitarian law,

* أســتاذ الفقــه وأصولــه المســاعد، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة الأزهــر- غــزة، تاريــخ اســتلام البحــث 
2018/1/25م، وتاريــخ قبولــه للنشــر 2018/4/6م 
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المقـدمة
الحمــد لله الــذي أبان لنــا ســبيل المجرمــين، وهــدانا لصراطــه المســتقيم، والصــلاةُ 
والســلام على ســيدنا محمد المرســل رحمة للعالمين، والرضى التام عن آله وأصحابه 

أجمعــين، ومــن ســار علــى نهجِهــم، واقتفــى أثرَهــم إلى يــومِ الديــن.
أمَّا بعد،

ــة، ذاقــوا ومــا زالــوا ألــوان العــذاب  ــة، وأهــلَ غــزة خاصَّ فــإنَّ أهــلَ فلســطين عامَّ
مــن الاحتــلال الصهيــوني الغاشــم، وتعرَّضــوا ومــا زالــوا لأبشــع الجرائــم الــي عرفتهــا 
الإنســانية مــن حصــارٍ، وقتــلٍ، وتشــريدٍ، وتضييــقٍ، دون مراعــاة لأبســطِ حقــوق 
الإنســان، ولا احــترام لمواثيــق ومعاهــدات القانــون الــدولي الإنســاني، فقــد تعرضــت 
غــزة لحــروب ثلاثــة انتهكــت فيهــا دولــة الكيــان الصهيــوني كلَّ المحرمــات، وارتكبــت 
فيها أفظع الجرائم، وكان آخر هذه الانتهاكات وأقبحها جرائم حرب غزة الأخيرة 
عــام )2014م(، تلــك الحــرب الــي ارتكبــت فيهــا قــوات الاحتــلال الصهيــوني 
جرائــم حــربٍ بحــقِّ المدنيــين العــزَّل مــن أهــل غــزة، فــأبادت عائــلات بأكملهــا، ولم 
يقتصــر إجرامهــا علــى البشــر فحســب، بــل طالــت يــدُ الجرائــم المســاجدَ، ودورَ 

العبــادة، والمنشــآت الاقتصاديــة المدنيــة، والتعليميــة، والمستشــفيات، وغيرهــا.
وقيامــاً بواجــي نحــو ديــني وبلــدي، وقضيــي العادلــة قضيــة فلســطين، وفضحــاً 
لجرائــم الاحتــلال الصهيــوني، كان هــذا البحــث بعنــوان: »جرائــم حــرب الاحتــلال 
الصهيــوني في حــرب غــزة الأخــيرة عــام )2014م( في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي الإنســاني« .
أهمية الدراسة:

تبرز أهميةُ الموضوع، وأسباب اختياره في النقاط الآتية:
1- الكشــف عــن جرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني ضــد المدنيــين الفلســطينيين 

في قطــاع غــزة المحاصــر.
2- بيــان الأحــكام الفقهيــة لجرائــم الحــرب، ومــا يتعلــق بهــا في الشــريعة الإســلامية 

والقانــون الــدولي الإنســاني.
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3- دحــضُ مزاعــم دولــة الكيــان الصهيــوني باحــترام حقــوق الإنســان، والالتــزام 
بمواثيــق وقــرارات القانــون الــدولي الإنســاني.

4- إعــداد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة يســتفيد منهــا الباحثــون وغيرهــم؛ للرجــوع لهــا 
في موضــوع جرائــم حــرب دولــة الصهاينــة المرتكبــة بحــقِّ المدنيــين الفلســطينيين في 

قطــاع غــزة في حربــه عــام )2014م(.
إشكالية البحث:

تدورُ إشكالية هذا البحث حول الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- مــا مفهــوم جرائــم الحــرب في الشــريعة الإســلامية، ومــا الفــرق بينهــا وبــين 

الإنســاني؟ الــدولي  القانــون 
2- مــا جرائــم الحــرب الــي ارتكبهــا الجيــش الصهيــوني بحــقِّ المدنيــين الفلســطينيين 

في قطــاع غــزة؟
3- مــا موقــف كل مــن الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني مــن جريمــة 

اســتهداف المدنيــين ودور العبــادة؟
منهج البحث:

الاســتقرائي،  الاســتدلالي،  المنهــج  علــى  البحــث  هــذا  في  الباحــث  اعتمــد 
والتحليلي، حيث قام بتتبع ما يتعلق بموضوع جرائم الحرب في الفقه الإســلامي، 
واســتقراء النصــوص الشــرعية، والقواعــد الشــرعية المتعلقــة بهــا، والاطــلاع علــى 
القــرارات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، ثم تحليلهــا ومناقشــتها؛ وصــولًا للحكــم 
ارتكبهــا الاحتــلال  الــي  الجرائــم  لبعــض  التعــرض  مــع  فيهــا،  الشــرعي والقانــوني 

الصهيــوني في قطــاع غــزة في حربــه الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(. 
الدراسات السابقة:

كثـُـرتْ الأبحــاث والدراســات حــول موضــوع جرائــم الحــرب؛ لأهميتــه وخطورتــه، 
الــي تتقاطــع مــع هــذا البحــث،  وســأقتصر علــى ذكــر بعــض هــذه الدراســات 

ومنهــا:
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1- نظريــة الحــرب في الإســلام وأثرهــا في القانــون الــدولي، للدكتــور ضــو مفتــاح 
غمــق، جمعيــة الدعــوة الإســلامية الملكيــة، بــدون ســنة طبعــة، وقــد تحــدث فيــه 
بــدء الحــرب  الدكتــور غمــق عــن الحــرب، وتأصيــل مبــدأ الســلم العالمــي، وعــن 
زمــن  المحاربــين  ســلوك  الــي تحكــم  والقواعــد  الحــرب،  وقــت  الدوليــة  والعلاقــات 
الحــرب، والأمــور المترتبــة علــى انتهــاء الحــرب علــى الأشــخاص والــدول، وأوضــاع 
النــاس الذيــن وقعــوا تحــت الاحتــلال، وضــرب لذلــك أمثلــة مــن التاريــخ الإســلامي 
زمــن النبــوة وبعدهــا. ويلتقــي هــذا البحــث مــع الكتــاب في بعــض العناويــن، لكــنَّ 
البحــث يختلــف عنــه في الحديــث عــن مفهــوم جرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي 

والقانــون الــدولي الإنســاني، وتطبيقــه علــى أحــداث معاصــرة.
2- حمايــة المدنيــين في النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة، وهــي رســالة ماجســتير مــن 
جامعــة منتــوري بالجزائــر للباحثــة: بــركاني خديجــة، ســنة )2008م(، وهــي رســالة 
في القانــون تحدثــت فيهــا الباحثــة عــن تعريــف القانــون الــدولي الإنســاني للمدنيــين، 
ومبــدأ التمييــز بــين المقاتلــين وغيرهــم، وطبيعــة حمايــة المدنيــين في القانــون الــدولي 
الإنســاني، وقــد توافقــت الرســالة مــع البحــث في مســألة حمايــة المدنيــين في القانــون 
الــدولي الإنســاني فحســب، بخــلاف جوانــب أخــرى أتــى عليهــا البحــث لم تتطــرق 

لهــا الرســالة المذكــورة.
الــدولي، رســالة دكتــوراه مــن  الفقــه الإســلامي والقانــون  3- جرائــم الحــرب في 
الجامعــة الأردنيــة، للباحــث: خالــد رمــزي ســالم كــريم البزايعــة، ســنة )2005م(، 
وتلتقــي هــذه الدراســة مــع البحــث في بعــض الأمــور؛ كتعريــف جرائــم الحــرب، 
وبعــض أنواعهــا، فالرســالة أســهبت في الحديــث عــن الحــرب، وأهدافهــا، ودوافعهــا، 
وآثارهــا، وأركان جرائــم الحــرب ومعاييرهــا، وعــن الإرهــاب في المنظــور الشــرعي 
والقانــوني، وهــذه الرســالة علــى الجهــد الراقــي المبــذول فيهــا إلا أنهــا اقتصــرت علــى 
الجانب التأصيلي النظري، بخلاف البحث فإنه تعرض للجانب التطبيقي لبعض 
جرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(. 
وعليــه أقــول: إنَّ هــذا البحــث يلتقــي مــع مــا ســبقه مــن الأبحــاث في عــددٍ مــن 
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الجوانــب، لكنَّــه يتميــز بإظهــار الفــرق بــين مفهــوم الحــرب في الفقــه الإســلامي، 
وبــين مفهومــه في القانــون الــدولي الإنســاني، وكــذا يعــرض لمفهــوم جرائــم الحــرب بــين 
الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني، مــع التركيــز علــى بعــض جرائــم حــرب 
الاحتــلال الصهيــوني الــي ارتكبهــا بحــق المدنيــين، ودور العبــادة في قطــاع غــزة في 

حربــه عــام )2014م(.
خطة البحث:

وقع البحث في ثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي:
المبحــث الأول: التعريــف بجرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي، والقانــون الــدولي 

الإنساني.
المبحــث الثــاني: التعريــف بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة 

علــى غــزة عــام )2014م(.
المبحث الثالث: جريمة استهداف المدنيين، ودور العبادة في الفقه الإسلامي 

والقانون الدولي الإنساني.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: مفهـوم جرائم الحـرب.
يحمــل هــذا المبحــث بــين جَنبَيــه مطلبــين، تناولــتُ في الأول منهمــا تعريــف 
الجريمــة، والحــرب في اللغــة والاصطــلاح، وبيَّنــتُ في الآخــر تعريــف مصطلــح جريمــة 

الحــرب باعتبارهــا علمــاً، وذلــك علــى النحــو الآتي:
المطلب الأول: مفهوم الجـريمة والحرب.

الفرع الأول: تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح.
أولًا: تعريــف الجريمــة في اللغــة: الجريمــة أصلهــا في اللغــة مــن جَــرَمَ يَجْــرُمُ جُرْمَــاً 

وجَرْمَــاً، وتطلــق في اللغــة ويــراد بهــا أحــد المعــاني الآتيــة)1(:
1- القطع، يقال: جَرَمَه يَجْرمُِه جَرْماً: قطعه، وشجرةٌ جَريمةٌَ: أي مقطوعة.

ويَجْــتَرمُِ:  لَأهلــه  يَجْــرمُِ  وهــو  أي كســب،  واجــترم:  جــرم  يقــال:  الكســب،   -2
. يـتََكَسَّــبُ

 3- الذهاب والانقضاء، يقال: تجرَّم الليلُ: أي ذَهَب وانقضى.
4- الادِّعاء، يقال: وتَجَرَّم عَليَّ فُلانٌ أي ادَّعَى ذنباً لم أفعله.

التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، ومنهــا الجرَيَِمــةُ، يقــال: جَــرَمَ يجــرمُ جُرْمــاً واجْتــَـرَمَ وأَجْــرَم 
فهــو مُجْــرمٌِ وجَــرِيٌم، وفي الحديــث الصحيــح: » إِنَّ أَعْظــَمَ الْمُسْــلِمِيَن جُرْمًــا مَــنْ سَــأَلَ 

عَــنْ أمَْــرٍ لمَْ يُحــَرَّمْ فَحُــرّمَِ عَلــَى النَّــاسِ مِــنْ أَجْــلِ مَسْــألَتَِهِ )2(.
وقــد ذكــر الله الجــرم في كتابــه العزيــز في مواضــع متعــددة، وذكــر المجرمــين في 
صَــتْ في القــرآن  معــرض الــذمِّ والتوعــد بالعــذاب الشــديد، فهــذه الكلمــة خُصِّ
للكســب المكــروه غــير المستحســن؛ ولذلــك كانــت كلمــة جُــرْم يــراد منهــا الحمــل 

الفيومــي: أحمــد بــن محمــد المقــري، المصبــاح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي، المكتبــة   )1(
العلميــة– بــيروت، المصبــاح المنــير )97/1(، ابــن فــارس: أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس 
اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، طبعــة اتحــاد الكتــاب العــرب، ســنة 1423هـــ )445/1(، 
ابــن منظــور: محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار صــادر- بــيروت، الطبعــة الأولى )90/12(، 
الفــيروز آبادي: محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، دار الجيــل، المؤسســة العربيــة للطباعــة 

والنشــر – بــيروت )ص1405(.
صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب توقيره عليه السلام وترك السؤال )ح2358(.  )2(
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علــى فعــل حمــلًا آثمــاً.
ومــن خــلال مــا ســبق يتبــينَّ أنَّ الجريمــة في اللغــة لهــا معــانٍ متعــددة، مــن أشــهرها 
التَّعــدِّي وفعــل الذنــب، فيمكــن القــول أنَّ الجريمــة هــي فعــل قبيــح، صاحبهــا مذنــب 

ومذمــوم، وعملــه غير مشــروع.
ثانياً: تعريف الجريمة في الاصطلاح: سأتناول في هذا الموضع تعريف الجريمة 
في الاصطــلاح الشــرعي كمــا ذكــره فقهــاء الشــريعة في كتبهــم، وفي الاصطــلاح 

القانــوني كمــا ذكــره أهــل القانــون في مصطلحاتهــم، وذلــك علــى النحــو الآتي:
أ- الجريمة في الاصطلاح الفقهي:

ــا: محظــورات شــرعية زجــر الله تعــالى  تعُــرَّف الجرائــم في الشــريعة الإســلامية بأنهَّ
عنهــا بحــدٍّ أو تعزيــر)1(.

و »المحظــورات« هــي: إمَّــا إتيــان فعــل منهــي عنــه، أو تــرك فعــل مأمــور بــه، 
ــا شــرعية، إشــارة إلى أنَّــه يجــب في الجريمــة أن تحظرهــا  وقــد وُصِفَــتْ المحظــورات بأنهَّ

الشــريعة الإســلامية)2(.
وقولــه »بحــدٍّ«، والحــدُّ في اللغــة: المنــع، واصطلاحــاً: عقوبــة مقــدرة وجبــت حقــاً 
لله تعــالى، وقولــه: »أو تعزيــر«، والتعزيــر هــو: التأديــب علــى ذنــوب لم يشــرع فيهــا 
حــدٌّ ولا كفــارة؛ فهــو عقوبــة غــير مقــدَّرة تختلــف باختــلاف الجنايــة وأحــوال النــاس، 

فتقــدر بقــدر الجنايــة، ومقــدار مــا ينزجــر بــه الجــاني)3(. 
مــن خــلال مــا ســبق يتبــينَّ أنَّ الجريمــة في الاصطــلاح الفقهــي هــي فعــل، أو 
تــرك نصَّــت الشــريعة علــى تحريمــه، والعقــاب عليــه، وأنَّ الفعــل أو الــترك لا يعتــبر في 

المــاوردي: علــي بــن محمــد، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي، طبعــة دار ابــن   )1(
قتيبــة- الكويــت عــام 1989م )ص438(.

عــودة: عبــد القــادر عــودة، التشــريع الجنائــي الإســلامي مقــارنًا بالقانــون الوضعــي، دار الكتــب   )2(
العلميــة- بــيروت )75/1(.

الأوقــاف الكويتيــة: الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، دار ذات السلاســل، الطبعــة الثانيــة، ســنة   )3(
.)129/17( 1983م 
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الشــريعة جريمــة إلاَّ إذا تقــرَّرت عليــه عقوبــة)1(.
ب- الجريمة في الاصطلاح القانوني:

الجريمــة عنــد القانونيــين لهــا تعريفــات عديــدة، وأُســوة بتعريفهــا في الاصطــلاح 
الفقهــي أكتفــي بواحــد منهــا علــى النحــو الآتي:

عُرّفِــتْ الجريمــة بأنّهــا: إتيــان فعــل، أو تركــه عــن إرادة جنائيــة؛ إضــراراً بمصلحــة 
اجتماعيــة حماهــا المشــرعِّ بقواعــد تجرّمــه وتعاقــب عليــه جزائيــاً)2(.

للجريمــة،  والشــكلي  الموضوعــي  للجانــب  بمراعاتــه  الســابق  التعريــف  ويتميــز 
فبعــض الأفعــال تعــدُّ مــن قبيــل الأفعــال الــي يحــرم إتيانهــا، ولكنهــا في حقيقــة الأمــر 
لا تعــدُّ مــن قبيــل الأفعــال المعاقــب عليهــا قانــوناً، مثــال ذلــك إزهــاق روح إنســان؛ 
ــقُ الســلوك المنهــي  دفاعــاً عــن النفــس، فــإنَّ إزهــاق الــروح في ناحيتــه الشــكلية يحقِّ
عنــه والمجَّــرم بنصــوص القانــون الجنائــي، بينمــا في حقيقــة الأمــر لا يعُــدُّ مــن قبيــل 
الجرائــم المعاقــب عليهــا قانــونا؛ً لأنهــا لم تمــس المجتمــع بأي ضــرر؛ لكونهــا تمــت في 
إطارهــا الشــرعي، وكذلــك شمولــه للعقــوبات والتدابــير الاحترازيــة الــي لا تشــملها 

لفــظ العقوبــة حيــث إنَّ الجــزاء يشــمل العقوبــة والتدابــير معــاً)3(.
ومــن خــلال التعريــف الســابق يتبــينَّ أنَّ القانــون الوضعــي يتفــق مــع الشــريعة في 
كــون الجريمــة أمــراً غــير مشــروع، وفيــه مخالفــة للمأمــور بــه، وفي هــذا يقــول الشــيخ 
عبــد القــادر عــودة: » وتتفــق الشــريعة تمــام الاتفــاق مــع القوانــين الوضعيــة الحديثــة 
ــا: إمَّــا عمــل يحرمــه القانــون،  في تعريــف الجريمــة، فهــذه القوانــين تعــرف الجريمــة بأنهَّ
وإمــا امتنــاع عــن عمــل يقضــي بــه القانــون، ولا يعتــبر الفعــل أو تركــه جريمــة في نظــر 

القوانــين الوضعيــة إلاَّ إذا كان معاقبــاً عليــه طبقــاً للتشــريع الجنائــي)4(.
الفرع الثاني: تعريف الحرب في اللغة والاصطلاح.

عــودة: التشــريع الجنائــي الإســلامي، مرجــع ســابق )75/1(، أبــو زهــرة: محمــد أبــو زهــرة، الجريمــة   )1(
والعقوبــة في الفقــه الإســلامي، دار الفكــر العــربي، طبعــة ســنة: 1998م )ص20( بتصــرف.

يســري عــوض: ماهيــة الجريمــة وتأصيلهــا الشــرعي والقانــوني، منتــدي المحامــين العــرب، تاريــخ   )2(
/www.mohamoon-montada.com 2017/10/10م:  الاطــلاع: 

انظر: المرجع السابق: الموضع ذاته.  )3(
عودة: التشريع الجنائي في الإسلام، مرجع سابق )75/1(.  )4(
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أولًا: تعريف الحرب في اللغة:
ــلْم، وتصغيرهــا حُرَيـْـبٌ، وتطلــق ويــراد بهــا القَتْــل  الحـَـرْبُ في اللغــة نقَِيــضُ السِّ
والســلب، وجمعهــا حُــرُوبٌ، يقــال: وقـعََــتْ بينهــم حَــرْبٌ، أي حصــل قتــالٌ بــين 
فئتــين، ويقــال: حَــرَبَ مالــه، أي ســلبه، ورجــل مِحــراَب: شــجاع قائــم بأمــر الحــرب 
مباشــر لهــا، وأَنا حَــرْبٌ لمــن حارَبـَـني، أَي: عَــدُوٌّ لــه، وفــلانٌ حَــرْبُ فــلانٍ، أَي: 

مُحاربِـُـه، ودار الحــرب: هــي بــلاد المشــركين الذيــن لا صلــح بيننــا وبينهــم)1(.
ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر أنَّ أهــل اللغــة يســتخدمون لفــظ الحــرب للتعبــير 

عــن حــال القتــال، والخصومــة، والســلب، والنهــب القائــم بــين فئتــين.
ثانياً: تعريف الحرب في الاصطلاح:

عطفاً على ما بدأت به في تعريف الجريمة في الاصطلاح، أذكر هنا تعريف الحرب 
في الاصطلاح الفقهي، وكذلك في الاصطلاح القانوني وذلك على النحو الآتي: 

أ- الحرب في الاصطلاح الفقهي:
عنــد رجوعــي لكتــب الفقهــاء القدامــى لم أقــف فيهــا علــى تعريــف للحــرب، 
ون  م يعبرِّ رغم تكرارها على الألســنة وورودها في القرآن في مواضع عدَّة؛ ذلك أنهَّ
فعنــد رجوعــي  المعاصــرون،  الــدرب ســار  الجهــاد، وعلــى ذات  عنهــا بمصطلــح 
لمصطلــح الحــرب في الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة المعاصــرة، وجدتهــم يحيلــون علــى 
مصطلــح الجهــاد، وقــد نــصَّ علــى ذلــك الشــيخ ســيد ســابق في كتابــه » فقــه 
العــرف  عنــه بالحــرب في  يعــبرَّ  مــا  فقــال: » وهــو  الجهــاد  تعريفــه  بعــد  الســنة« 

الحديــث، وعــرَّف الحــرب بقولــه: هــي القتــال المســلح بــين دولتــين فأكثــر«)2( 
إطــار  في  إلا  الحــرب  يســتعملوا  لم  القدامــى  الفقهــاء  أنَّ  يتبــينَّ  ســبق  وممــا 
اســتعمالها اللغــوي ولم يجعلــوه مصطلحــاً خاصَّــاً واســتعاضوا عنــه بمصطلــح الجهــاد، 
وعليــه جــرى العمــل عنــد المعاصريــن، فمفهــوم الحــرب يعــبرِّ عنــه الفقهــاء بمصطلــح 
انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوســيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، طبعة دار الدعوة   )1(
)163/1(، ابــن فــارس: معجــم مقاييــس اللغــة، مرجــع ســابق )38/2(، ابــن منظــور: لســان 

العــرب، مرجــع ســابق )302/1(، الفــيروزآبادي: القامــوس المحيــط، مرجــع ســابق )ص93(.
سابق: السيد سابق، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، طبعة سنة 1999م )618/2(.  )2(
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الجهــاد، والجهــاد هــو: قِتـَـال مُسْــلِمٍ كَافـِـراً غَيــْـرَ ذِي عَهْــدٍ بـعَْــدَ دَعْوَتـِـهِ لِلإسْــلَامِ 
)1(، والجهــاد إمَّــا أن يكــون بالقلــب؛ كالعــزم عليــه، أو  وَإِبَائـِـهِ؛ إِعْــلَاءً لِكَلِمَــةِ اللَِّ
بالدعــوة إلى الإســلام وشــرائعه، أو بإقامــة الحجــة علــى المبطــل، أو ببيــان الحــق 
وإزالــة الشــبهة، أو بالــرأي والتدبــير فيمــا فيــه نفــع المســلمين، أو بالقتــال بنفســه، 
فيجــب الجهــاد بغايــة مــا يمكنــه، ومنــه هجــو الكفــار؛ كمــا كان حســان رضــي الله 

عنــه يهجــو أعــداء النــي -صلــى الله عليــه وســلم-)2(
ب- الحــرب في الاصطــلاح القانــوني: تعــدَّدت تعريفــات القانونيــين للحــرب في 
الاصطلاح، وقد ذكر تســعة منها صاحب كتاب: » نظرية الحرب في الإســلام، 
وأثرهــا في القانــون الــدولي« أذكــر منهــا تعريفــين، وأكتفــي بذكــر الأمــور المشــتركة 

بــين عامــة التعريفــات، وذلــك كمــا يأتي)3(.
1- الحــرب: هــي كفــاح مســلح بــين الــدول؛ بهــدف تغليــب مصلحــة سياســية لهــا 

مــع اتبــاع القواعــد الــي يقررهــا القانــون الــدولي.
ــا: اســتخدام القــوة المســلحة  2- عرفــت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة الحــرب بأنهَّ
مــن قبــل دولــة ضــد ســيادة وســلامة أراضــي دولــة أخــرى، واســتقلالها السياســي أو 

علــى وجــه آخــر لا يتفــق وميثــاق الأمــم المتحــدة.
ومــن خــلال التعريفــين الســابقين وغيرهــا مــن التعريفــات يظهــر أنَّ الحــرب في 

ــة، وهــي)4(: المصطلــح القانــوني يشــتمل علــى عــدَّة أمــور مهمَّ
أنَّ الأطراف المتنازعة في الحرب هي دول تقاتل بعضها بعضًا.
أنَّ الحرب الدولية يجب أن تراعى فيها أحكام القانون الدولي.

الهــدف مــن الحــرب إكــراه كل واحــد مــن الخصمــين الخصــم الآخــر علــى تنفيــذ 
إرادتــه.

الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )124/16(.  )1(
البهوتي :منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الفكر – بيروت، طبعة 1402ه )36/3(.  )2(

غمــق: ضــو مفتــاح، نظريــة الحــرب في الإســلام وأثرهــا في القانــون الــدولي، طبعــة جمعيــة الدعــوة   )3(
الإســلامية العالميــة )ص64-62(.

المرجع السابق )ص66-64(.  )4(
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الحــرب قاطعــة للســلام، فالتوتــرات والخصومــات السياســية لا تعــدُّ حــرباً، وإن 
القطيعــة. وُجــدت 

 وبعــد تعريــف الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي يجــد الباحــث فــوارق 
كبــيرة بــين المصطلحــيْن يمكــن تلخيصهــا في النقــاط الآتيــة:

هــو إلا  مــا  القتــال  الحــرب؛ لأنَّ  مــن مصطلــح  أعــمُّ  الجهــاد  إنَّ مصطلــح   -1
ــة والبيــان، وجهــاد النفــس،  صــورة مــن صــور الجهــاد المتعــدِّدة، فهنــاك جهــاد بالُحجَّ

وغيرهــا، بخــلاف الحــرب فهــي قاصــرة علــى القتــال فحســب.
2- إنَّ الهــدف مــن الجهــاد هــو إعــلاء كلمــة الله ونشــر الإســلام في الأرض، وهــذا 
يكــون ابتــداءً بالدعــوة والموعظــة الحســنة، والجهــاد وســيلة؛ لإزالــة المانــع مــن دعــوة 
النــاس، والصادِّيــن عــن ســبيل الله، أمَّــا الحــرب في المصطلــح القانــوني فهدفهــا تحقيــق 

مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض لإرادتهــا عليهــا.
3- الجهــاد في الإســلام محفــوف بضوابــط وقيــود، ونحــن مأمــورون بالوفــاء فيــه 
بالعهــود والعقــود، أمَّــا الحــرب في المصطلــح القانــوني- وإنْ ذكــر بعضهــم ذلــك 
فيــه- إلاَّ أنَّ الواقــع يكذِّبــه، فالــدول الكــبرى والعظمــى مســتعدَّة لفعــل كل مــا مــن 
شــأنه تحقيــق غايتهــا، وفــرض هيمنتهــا علــى الــدول الأخــرى دون مراعــاة للقانــون 

الــدولي الإنســاني ولا المعاهــدات الدوليــة.
المطلب الثاني: تعريف جرائم الحرب باعتبارها عَلَماً.

إنَّ مفهوم جرائم الحرب، وإنْ كان الفقه الإســلامي قد ســبق القانون الدولي في 
تأصيلــه، والتحذيــر منــه إلاَّ أنَّ الفقهــاء القدامــى لم يتطرقــوا لتعريفــه؛ ذلــك أنَّــه مفهــوم 
معاصــر مســتعمل في القانــون الــدولي الإنســاني؛ لكــنْ يمكــن تعريفــه وفــق المنظــور 
الشــرعي بأنّـَـه: » كل فعــل أو امتنــاع يعُــدُّ انتهــاكاً لأعــراف والأحــكام الشــرعية 

المتعلقــة بالحــرب، يقــع أثنــاء ســير العمليــات العســكرية مــن أحــد طــرفي النــزاع«.
 أمَّــا تعريــف جرائــم الحــرب في القانــون الــدولي الإنســاني، فمــن خــلال البحــث 
بان لي أنَّ جريمــة الحــرب في العــرف القانــوني عُرّفِــت بتعريفــات متعــدِّدة ومتقاربــة، 

وســأعرض بعــض هــذه التعريفــات، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
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ــا: » الأعمــال  -1 تعريــف ميثــاق محكمــة نورمــبرغ، فقــد عُرّفِــت هــذه الجرائــم بأنهَّ
الــي تشــكل انتهــاكاً لقوانــين وأعــراف الحــرب الدوليــة«)1(.

ــا: »كل مخالفــة لقوانــين وعــادات الحــروب، ســواء  2- عرفهــا حســنين عبيــد بأنهَّ
كانــت صــادرة عــن المتحاربــين وغيرهــم، وذلــك بقصــد؛ إنهــاء العلاقــات الوديــة 

بــين الدولتــين المتحاربتــين«)2(.
مــا فضفاضــين، لم يحــدِّدَا طبيعــة العمــل  وممــا يؤُخَــذ علــى التعريفــين الســابقين أنهَّ
الــذي يعــدُّ جريمــة مــن غــيره، بــل اكتفيــا بكــون الجريمــة هــي مخالفــة قوانــين وأعــراف 

الحــرب، وكذلــك لم يتطرقــا لبيــان العناصــر المكونــة للجريمــة الدوليــة.
ومــن أجــود تعريفــات جرائــم الحــرب الــي وقفــتُ عليهــا تعريــف الدكتــور عبــد 
ــا: » الأعمــال غــير المشــروعة الــي  المجيــد الصلاحــين، فقــد عــرَّف جرائــم الحــرب بأنهَّ
ترتكبهــا دولــة محاربــة ضــد أفــراد أو مجتمــع دولــة محاربــة أخــرى، ممــا يلُحِــق بهــم ضــرراً 

غــير مــبرر أثنــاء الحــرب أو النــزاع المســلح«)3(.
وممَّا يميِّز هذا التعريف عمَّا سبق ما يأتي)4(:

أ- تحديــده للعناصــر المكونــة لجريمــة الحــرب، فقــد ذكــر العنصــر الزمــني وهــو وقــوع 
هــذه الجريمــة أثنــاء النــزاع المســلح أو قيــام الحــرب. 

ب- وكذلــك تناولــه للعنصــر الــدولي في الجريمــة، فجريمــة الحــرب لابــد أنْ تكــون 
موجَّهــة لأفــراد تابعــين لغــير دولــة الجــاني، وبذلــك يخــرج مــن جرائــم الحــرب الجرائــم 

الموجَّهــة مــن الجــاني ضــد أفــراد تابعــين لدولتــه.
ت- تنصيصــه علــى توافــر العنصــر المــادي غــير المشــروع، فيلــزم مــن الفعــل المكــون 
ميثــاق محكمــة نورمــبرغ )مــادة رقــم 6/ فقــرة ب(، نقــلًا عــن عبــد المجيــد الصلاحــين: بحــث   )1(
أحــكام جرائــم الحــرب وفــق التشــريعات الإســلامية والقانــون الــدولي، مجلــة الشــريعة والقانــون- 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة - العــدد 28 للعــام 2006م )ص226(.
عبيــد: حســنين صــالح، الجريمــة الدوليــة- دراســة تحليليــة، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الأولى،   )2(

)ص231-230(. 1979م  ســنة: 
الصلاحــين: عبــد المجيــد، أحــكام جرائــم الحــرب وفــق التشــريعات الإســلامية والقانــون الــدولي،   )3(

مرجــع ســابق )ص228(.
المرجع السابق )ص231-229(.  )4(
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لجريمــة الحــرب أن يكــون غــير مشــروع، وتأتي عــدم مشــروعيته مــن مخالفتــه لقوانــين 
الحــرب الــي نصَّــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة المختلفــة.

ث- عــدم اقتصــاره علــى الجرائــم الموجَّهــة للــدول فحســب، بــل اشــتماله علــى 
الجرائــم الموجَّهــة مــن الــدول للجماعــات والأفــراد في دول أخــرى، كمــا هــو الحــال 

مــع شــعبنا الفلســطيني مــن الاحتــلال الصهيــوني.
المبحــث الثــاني: تعريــف بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في حربــه الأخــيرة 

علــى غــزة عــام )2014م(.
تعــرَّض قطــاع غــزة لثلاثــة حــروب شرســة شــنَّتها قــوات الاحتــلال الصهيــوني، 
انتَهكَت فيها أبســط حقوق الإنســان، واعتدت على المدنيين والمنشــآت المدنية، 
فقتلــت الرجــال والنســاء والأطفــال، وهدمــت بيــوت الآمنــين، واســتهدفت دور 
الــدولي  القانــون  لمبــادئ  ملتفتــة  غــير  والمســيحيين،  بالمســلمين  الخاصــة  العبــادة 
الإنســاني، ولا محترمــة لمعاهداتــه، وســأقف في المطلبــين القادمــين عنــد جريمــيْ قتــل 
المدنيــين، واســتهداف المنشــآت المدنيــة بمــا فيهــا دور العبــادة في حــرب غــزة الأخــيرة 

عــام )2014م(، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
المطلب الأول: جرائم قتل المدنيين في حرب غزة )2014م(.

قبــل الولــوج في الحديــث عــن جرائــم قتــل المدنيــين في حــرب غــزة )2014م(، 
يحســن بي التنبيــه أنــني ســأعرض هنــا للجرائــم الــي وقعــت في الحــرب الأولى علــى 
غــزة عــام )2008-2009م(، والحــرب الأخــيرة عليهــا عــام )2014م(؛ بهــدف 
إيجــاد حالــة مــن المقارنــة بــين الجرائــم في أول حــرب علــى غــزة عــام )2008م(، 

وآخرهــا عــام )2014م(، وإليــك البيــان كمــا يأتي: 
في عــام )2008-2009م( قامــت قــوات الاحتــلال بشــن حــرب علــى غــزة 
قتلــت خلالهــا )1419( شــخصاً خــلال الحــرب الــي اســتمرت واحــداً وعشــرين 
فيهــم  بمــن  المقاتلــين،  غــير  مــن   )%82.2(  )1167( بينهــم  مــن  وكان  يومــاً، 
)918( مدنيــاً و)249( شــرطياً يحظــون بــذات الحمايــة الــي يتمتــع بهــا المدنيــون 
الــدولي، وكان بــين الضحــايا المدنيــين )318(  لقواعــد القانــون الإنســاني  وفقــاً 
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طفــلًا، أي مــا نســبته )22.4%( مــن العــدد الإجمــالي، و)34.6%( مــن الضحــايا 
المدنيــين، و)111( امــرأة؛ أي) 7.8 %( مــن العــدد الإجمــالي، و)12%( مــن 
الضحــايا المدنيــين، وبالتــالي فــإنَّ الضحــايا مــن النســاء والأطفــال البالــغ عددهــم 
)429( طفــلًا وامــرأة يشــكلون )30.2%( مــن إجمــالي الضحــايا، و)%46.7( 
مــن إجمــالي الضحــايا المدنيــين، ووفقــاً لمــا أعلنتــه وزارة الصحــة في غــزة، فــإنَّ عــدد 
الجرحــى الفلســطينيين في هــذه الحــرب بلــغ نحــو )5300 ( شــخص، مــن بينهــم 
نحــو )1600( طفــل )30%( مــن إجمــالي عــدد المصابــين، و)830( امــرأة؛ أي 
نحــو )15.6%( مــن إجمــالي عــدد المصابــين، وبذلــك يظهــر أن عــدد الجرحــى مــن 
النســاء والأطفــال بلــغ نحــو )2430( امــرأة وطفــلًا، أي مــا نســبته )45.6%( مــن 

إجمــالي المصابــين خــلال هــذه الحــرب.
ونتيجــة للصمــت الــدولي والخــذلان العــربي لم تتراجــع دولــة الكيــان عــن ذلــك، 
ففــي اليــوم الســابع مــن شــهر يوليــو مــن العــام )2014م( تعرضــت غــزة لحــربٍ 
شــعواء شــنّـَتْها قــوات الاحتــلال الصهيــوني اســتمرت هــذه الحــرب واحــداً وخمســين 
يومــاً، ارتكبــت فيهــا قــوات الاحتــلال أبشــع الجرائــم الــي عرفتهــا البشــرية دون 
مراعــاة لأبســط حقــوق الإنســان، وهــذا مــا أثبتــه تقريــر ديفيــس عــن جرائــم حــرب 
الاحتــلال في غــزة، حيــث عرضــت رئيســة لجنــة تقصــي الحقائــق التابعــة لأمــم 
المتحــدة مــاري ديفيــس يــوم الإثنــين )2015/6/29م( في جنيــف تقريــر اللجنــة 
بشــأن العــدوان » الإســرائيلي« الأخــير علــى غــزة أمــام أعضــاء مجلــس حقــوق 
الإنســان الذيــن يمثلــون ســبعاً وأربعــين )47( دولــة، وقــد خلــص التقريــر إلى أنَّ 
العمليــات الــي نفذهــا الجيــش الإســرائيلي في صيــف )2014( بقطــاع غــزة »ترقــى 
إلى مقتــل عــدد كبــير مــن المدنيــين – ثلثهــم مــن  إلى جرائــم حــرب« ، مشــيراً 
الأطفــال- خــلال الحــرب الــي اســتخدمت فيهــا )إســرائيل( قــوة تدميريــة تمثلــت في 
أكثــر مــن ســتة آلاف غــارة جويــة، وإطــلاق نحــو خمســين ألــف قذيفــة مدفعيــة علــى 
مــدى الواحــد والخمســين يومــاً)1(، فقــد ذكــرت التقاريــر أنَّ )2216( فلســطينياً 

الاطــلاع  نــت، تاريــخ  الجزيــرة  موقــع  غــزة،  الاحتــلال في  عــن جرائــم حــرب  ديفيــس  تقريــر   )1(
 http://www.aljazeera.net رابــط:  2016/7/1م، 
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قتُِلـُـوا بينهــم )293( مــن النســاء، و)556( مــن الأطفــال، فيمــا أصيــب نحــو 
)10850( شــخصاً)1(، وهــذا الجــدول يبــين الفــرق بــين الحربــين كمــا هــو موضــح.

جــدول يوضــح الفــرق بــين عــدد القتلــى في الحــرب الأولى علــى غــزة وبــين 
عــام )2014م( الحــرب الأخــيرة 

الحرب الأولى عام وجه المقارنة
)2008م(

الحرب الأخيرة عام 
)2014م(

51 يومًا21 يومًاالمدة الزمنية للحرب
14192216عدد القتلى
530010850عدد الجرحى

عدد القتلى من 
النساء

111293

عدد القتلى من 
الأطفال

318556

ومــن خــلال الأرقــام الســابقة يتبــين لنــا أنَّ الحــرب الأخــيرة اســتمرت مــدة زمنيــة 
أكثــر مــن الحــرب الأولى، وفي هــذا إعطــاء لمســاحة أكــبر لدولــة الكيــان لمزيــد مــن 
القتــل والتشــريد وارتــكاب الجرائــم ضــد المدنيــين، وظهــر ذلــك مــن زيادة عــدد 
القتلــى والجرحــى في الحــرب الأخــيرة مقارنــة بالحــرب الأولى، وهــذا يؤكــد حقيقــة 
الصمــت الرسمــي الــدولي علــى جرائــم هــذه الدولــة المعتديــة، وفلتانهــا مــن محاســبة 

ومعاقبــة الجهــات الــي تتغــنى باحــترام حقــوق الإنســان ليــلًا ونهــاراً.
المطلب الثاني: جرائم استهداف المنشآت المدنية في حرب غزة )2014م(.

أســفرت  فقــد  ممــا حــلَّ بالإنســان،  أفضــل  للجمــاد  الحــال بالنســبة  يكــن  لم 
الهجمــات الصهيونيــة طيلــة فــترة العــدوان في الحــرب الأولى عــام )2008م( عــن 
تدمير )2114( منزلًا بشكل كلي، تحتوي على )2864( وحدة سكنية، تضم 
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2014م )ص11(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  : رابــط:  2017/10/25م، 
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)3314( عائلــة قوامهــا )19592( شــخصاً، كمــا أدت إلى تدمــير )3242( 
منــزلًا بشــكل جزئــي، وتحتــوي )5014( وحــدة ســكنية تضــم )5470( عائلــة 
قوامهــا )32250( شــخصاً، فضــلًا عــن تعــرض نحــو )16000( منــزل آخــر إلى 
أضــرارٍ مختلفــة جــراء القصــف وأعمــال التدمــير، بمــا في ذلــك احــتراق العشــرات 

منهــا في أحيــاء مختلفــة في مــدن القطــاع)1(.
 جــدول يوضــح عــدد المنــازل المســتهدفة بشــكل كلــي في حــرب عــام2008-

2009م
عدد الأفرادمجموع العائلاتالوحدات السكنيةعدد المنازل
21142864331419592

جدول يوضح عدد المنازل المســتهدفة بشــكل جزئي في حرب عام2008-
2009م

عدد الأفرادمجموع العائلاتالوحدات السكنيةعدد المنازل
32425014547032250

واســتهدفت قــوات الاحتــلال في هــذه الحــرب العديــد مــن المنشــآت المدنيــة مــن 
اقتصاديــة وتجاريــة وزراعيــة،  هيئــات محليــة ومستشــفيات، ومــدارس، ومنشــآت 
فقــد اســتهدفت مــا يزيــد عــن )204( مــدارس حكوميــة وخاصــة، منهــا )8( 
مدارس دمرت بشــكل كامل، وتعرضت )167( منشــأة اقتصادية للاســتهداف، 
منهــا )119( دمــرت بشــكل كلــي، و )48( بشــكل جزئــي، وتعرضــت )92( 
منشــأة تجاريــة للاســتهداف، وتعــرض )6855( دونمـًـا زراعيًّــا للتجريــف، في حــين 
تعــرض )100( مســجد للاســتهداف، دمــر منهــم )45( مســجد بشــكل كامــل، 
وتعرضــت مــا يزيــد عــن )50( مزرعــة حيوانيــة للاســتهداف في المحافظــات كافــة)2(، 

كمــا هــو موضــح في الجــدول الآتي:
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2009م )ص17(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

http://pchrgaza.org/ar رابــط:  2017/10/25م، 
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2009م، مرجــع ســابق )ص69-58( :   )2(

http://pchrgaza.org/ar
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 جــدول يوضــح عــدد المنشــآت المدنيــة المســتهدفة في حــرب عــام2008- 
2009م.

مجموعزراعيةاقتصاديةتجاريةأهليةخدماتيةصحيةدينيةتعليمية
20410015159216754638

أمــا في عــام )2014م( طــال التدمــير أكثــر مــن )3200( منــزل ســكني، مــن بينهــا 
ــر بشــكلٍ كلــي، و)23597( منــزلًا دمــرت بشــكل جزئــي؛  )8377( منــزلًا دُمِّ

كمــا هــو موضــح في الجدولــيْن الآتيــين)1(.
جدول يوضح عدد المنازل المستهدفة بشكل كلي في حرب عام2014م.

عدد الأطفالعدد النساءمجموع السكانعدد الأسرعدد المنازل
837711162606121652230835

جدول يوضح عدد المنازل المستهدفة بشكل جزئي في حرب عام2014م.
عدد الأطفالعدد النساءمجموع السكانعدد الأسرعدد المنازل
23597326221903065092693843

ولم يكتــف الاحتــلال بذلــك، بــل ارتكــب جرائــم أخــرى بحــقِّ الأعيــان المدنيــة ومنهــا 
دور العبــادة، فالحــرب الصهيونيــة الأخــيرة علــى قطــاع غــزة عــام )2014م( تظهــر 
حقيقــة أنَّ الصــراع مــع »إســرائيل« هــو صــراع عقائــدي بحــت، بخــلاف مــا يعُلــن 
في الإعــلام عــن أهــداف الحــرب سياســية كانــت أو عســكرية، فهــي لم تتوقــف عنــد 
قتــل الإنســان، بــل شملــت الشــجر، والحجــر، والمســاجد، والكنائــس، والمقابــر، 

ومراكــز تحفيــظ القــرآن الكــريم، وغيرهــا)2(. 
وقــد أفــادت الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــئون الدينيــة في 
ــر بشــكلٍ كامــلٍ خــلال الحــرب الأخــيرة  فلســطين أنَّ ســبعين )70( مســجداً دُمِّ
تقريــر المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان الســنوي – 2014م )ص11(، تاريــخ الاطــلاع،   )1(

 http://pchrgaza.org/ar  :  : رابــط  2017/10/25م، 
مجلــة البيــان: تدمــير مســاجد غــزة حــرب عقائديــة يهوديــة، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/9م   )2(

/www.albayan.co.uk رابــط: 
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جزئيــة  أضــرار  مســجد   )197( ومائــة  وتســعين  بـــسبعٍ  لَحـِـق  فيمــا  غــزة،  علــى 
متفاوتــة، ولم يقــف العــدوان عنــد اســتهداف المســاجد بــل طــال الكنائــس، فقــد 
تعرضــت كنيســة للنصــارى للاســتهداف مــن الاحتــلال، وقــد تضــررت بســبب 
هــذا العــدوان في مدينــة غــزة)1(، بــل كان مــن الملفــت اســتهداف المســاجد الأثريــة، 
وقــد اســتهدفت القذائــف الإســرائيلية مســجد المحكمــة الأثــري الــذي كان معلمــاً 
عريقــاً في مدينــة غــزة، كمــا اســتهدف القصــف مســجد القزمــري الــذي يعــود إلى 
ــد تدمــير المســاجد الأثريــة -الــي تعــود لمئــات  أكثــر مــن ســتمائة ســنة، ويأتي تعمُّ
الســنين- ضمــن مخطــط صهيــوني لاســتهداف الــتراث الفلســطيني بشــكل عــام، 

فقــد اســتُهدفت كنائــس يعــود بناؤهــا إلى آلاف الســنين)2(.
وتواصلــت جرائــم الاحتــلال تجــاه الأعيــان المدنيــة، فقــد اســتهدف الاحتــلال 
في الحــرب )2014م( )461( منشــأة مدنيــة، مــن بينهــا )134( دمــرت تدمــيراً 
كامــلًا، و)327( دمــرت بشــكل جزئــي، وتشــمل تلــك المنشــآت مستشــفيات، 
قــوات  وقامــت  أهليــة،  ومؤسســات  وبنــوك،  وكنائــس،  ومســاجد،  ومــدارس، 
الاحتــلال بتجريــف أكثــر مــن )11086481( مــتراً مربعــاً مــن الأراضــي الزراعيــة 
في محافظــات غــزة كافــة، ينتفــع منهــا )33786( شــخصاً، ويعيلــون )16045( 
شــخصاً، من بينهم )6066( طفلًا، ودمَّرت قوات الاحتلال )1603( منشــأة 
تجارية، من بينها )699( دمرت بشكل كامل، و)904( دمرت بشكل جزئي، 
وكــذا دمــرت )215( منشــأة صناعيــة مــن بينهــا )104( دمــرت بشــكل كلــي، 
و)111( بشــكل جزئــي، كمــا دمَّــرت )1089( منشــأة زراعيــة، مــن بينهــا مــزارع 
حيــوانات، ودواجــن، ومناحــل، ومزرعــة لتربيــة الأسمــاك)3(، كمــا هــو موضــح في 

الجــدول الآتي:

موقــع وزارة الأوقــاف بغــزة، تقريــر حــول آثار العــدوان الصهيــوني علــى المســاجد ومؤسســات   )1(
 /http://palwakf.net التقريــر:  رابــط  الاطــلاع 2017/12/10م،  تاريــخ  الأوقــاف، 

الاطــلاع  تاريــخ   ، الإســرائيلي،  للعــدوان  هــدف  الأثريــة  غــزة  مســاجد  نــت:  الجزيــرة  موقــع   )2(
www.aljazeera.net/portal رابــط:  2017/12/10م، 

تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السنوي – 2014م، مرجع سابق )ص84-83(.  )3(
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كنائسمساجدزراعيةصناعيةتجاريةمنشآت مدنية متنوعة
461160321510892671

ولــو أردنا عقــد مقارنــة بســيطة بــين أعــداد المنــازل والمنشــآت المدنيــة الــي طالتهــا يــد 
التدمــير والتخريــب في الحــرب الأولى والأخــيرة ســنجد أنَّ الأعــداد في زيادة كبــيرة، 

وهــذا واضــح مــن خــلال الجــدول الآتي:
الحرب الأولى عام وجه المقارنة

2008م
الحرب الأخيرة 
عام 2014م

21148377عدد المنازل المدمرة كلياً
324223597عدد المنازل المدمرة جزئياً
4570عدد المساجد المدمرة كلياً

6383369عدد المنشآت المدنية المستهدفة
جــدول يوضــح الفــرق بــين عــدد المنــازل والمنشــآت المدنيــة المســتهدفة في 

الحــرب الأولى علــى غــزة وبــين الحــرب الأخــيرة عــام2014م
ومــن خــلال الأرقــام الســابقة يتضــحُ الفــرق الواضــح، والــزيادة الكبــيرة في أعــداد 
المنازل المدمرة كلياً والمســتهدفة جزئياً في الحرب الأولى والأخيرة عام )2014م(، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة للمســاجد وســائر المنشــآت المدنيــة، وهــذا يؤكــد مجــدداً أنَّ 
دولــة الاحتــلال ماضيــةٌ في جرائمهــا بــدون خــوف أو وجَــل، وأنَّ جرائمهــا مســتمرة 
لم تتوقــف، وســنتعرف علــى موقــف الفقــه الإســلامي، والقانــون الــدولي الإنســاني 

مــن بعــض تلــك الجرائــم، وذلــك علــى النحــو الآتي: 
المبحــث الثالــث: جريمــة اســتهداف المدنيــين ودور العبــادة في الفقــه الإســلامي 

والقانــون الــدولي الإنســاني.
ذكــرت فيمــا ســبق بعــض الجرائــم الــي ارتكبهــا الجيــش الصهيــوني في حربــه 
الأخــيرة علــى غــزة عــام )2014م(، وظهــر لنــا ارتفــاع نســبة هــذه الجرائــم مقارنــة 
الفقــه الإســلامي، والقانــون  المبحــث ســأبين موقــف  بالحــرب الأولى، وفي هــذا 
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الــدولي الإنســاني مــن جريمــة قتــل المدنيــين، وجريمــة اســتهداف دور العبــادة، وذلــك 
في مطلبــين علــى النحــو الآتي:

المطلــب الأول: جريمـــة استهـــداف المدنيــين في الحـــرب في الفقـــه الإســلامي 
الــدولي الإنســاني. والقانــون 

أولًا: جريمـة استهـداف المدنيين في الفقـه الإسلامي.
ولنشــر  الأمَّــة،  حيــاض  عــن  للــذود  المســلمين؛  علــى  الجهــاد    كتــب الله 
الدعــوة، وجعــل الغايــة منــه تبليــغ الإســلام للعالمــين، فمــن كان يقــف صــادَّاً وعائقــاً 
أمــام هــذا التبليــغ، أباح لنــا الشــارع قتالــه حــى نبلِّــغ رســالة رب العالمــين، فالقتــال 
ــوا  هــو لمــن يقاتلنــا إذا أردنا إظهــار ونشــر ديــن الله؛ كمــا قــال الله تعــالى: Mوَقاَتلُِ
 .L)1(َالْمُعْتَدِيــن يحُِــبُّ  لَا  اللََّ  إِنَّ  تـعَْتـَـدُوا  وَلَا  يـقَُاتلُِونَكُــمْ  الَّذِيــنَ  اللَِّ  سَــبِيلِ  في 
وعليــه: فــرَّق الإســلام في الحــروب القائمــة بــين المقاتلــين وبــين المدنيــين، فأجــاز 
قتــل المقاتلــين المشــاركين في العمليــات العســكرية، ومنــع مــن قتــل المدنيــين مــن غــير 
المقاتلــين، وقــد وردت في ذلــك نصــوص عــدَّة، أذكــر بعضهــا علــى النحــو الآتي: 
   1- أخــرج البخــاريُّ ومســلم في الصحيحــيْن مــن حديــث عبــد الله بــن عمــر
  َِّمَقْتُولـَـةً، فأَنَْكَــرَ رَسُــولُ الل  ِِّأَنَّ امْــرَأةًَ وُجِــدَتْ في بـعَْــضِ مَغـَـازيِ النَّــي «

ــانِ«)2(. بـيَْ ــلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ قـتَْ
2- أخــرج أبــو داود في ســننه، وأحمــد في مســنده، مــن حديــث رَبَاحِ بـْـنِ رَبيِــعٍ 
قــَالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللَِّ  في غَــزْوَةٍ، فــَـرَأَى النَّــاسَ مُجْتَمِعــِيَن عَلــَى شــيءٍ، فـبَـعََــثَ 
ــرَأةٍَ قتَِيــلٍ،  ــالَ: عَلَــى امْ ــالَ:« انْظــُرْ عَــلَامَ اجْتَمَــعَ هَــؤُلَاءِ؟ »، فَجَــاءَ فـقََ رَجُــلًا، فـقََ
 ، ِفـقََــالَ: » مَــا كَانــَتْ هَــذِهِ لتِـقَُاتــِلَ «. قــَالَ: وَعَلــَى الْمُقَدِّمَــةِ خَالــِدُ بــْنُ الْوَليِــد
فـبَـعََــثَ رَجُــلًا فـقََــالَ:» قــُلْ لِخاَلــِدٍ: لَا يـقَْتـلُــَنَّ امْــرَأةًَ وَلَا عَسِــيفًا«)3(، وفي روايــة أحمــد، 
قــال النــي  : » مَــا كَانــَتْ هَــذِهِ لتِـقَُاتــِلَ، فـقََــالَ لِأَحَدِهِــمْ: الْحـَـقْ خَالــِدًا فـقَُــلْ لــَهُ 

سورة البقرة ) آية 190(.  )1(
صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير: باب قتــل الصبيــان في الحــرب )ح3014(، صحيــح   )2(

مســلم: كتــاب الجهــاد: باب قتــل الصبيــان والنســاء في الحــرب )ح1744(.
)3(  سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في قتل النساء )ح2671(، وقال الألباني: صحيح. 
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لَا تـقَْتـلُــُوا ذُريَِّّــةً وَلَا عَسِــيفًا«)1(.
  َِّ3- أخــرج أبــو داود في ســننه، مــن حديــث أنَـَـس بـْـن مَالـِـكٍ أَنَّ رَسُــولَ الل
شَــيْخًا  تـقَْتـلُـُـوا  وَلَا   ، اللَِّ رَسُــولِ  مِلَّــةِ  وَعَلـَـى   ، وَبِاللَِّ  ، اللَِّ بِاسْــمِ  »انْطلَِقُــوا  قـَـالَ: 
ــوا غَنَائِمَكُــمْ، وَأَصْلِحُــوا،  فاَنيِــًا، وَلَا طِفْــلًا، وَلَا صَغــِيراً، وَلَا امْــرَأةًَ، وَلَا تـغَُلُّــوا، وَضُمُّ

وَأَحْسِــنُوا إِنَّ اللََّ يحُِــبُّ الْمُحْسِــنِيَن«)2(.
وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث: بــينَّ النــي  مــن يجــوز قتلــه في المعركــة ممــن لا 
يجــوز قتلــه، فــأباح قتــال المشــاركين في القتــال ممــن يحمــل الســلاح ويعــيُن المقاتلــين، 
ومنــع مــن قتــل المدنيــين غــير المشــاركين في القتــال، وفي هــذا تقريــر لمبــدأ التمييــز بــين 

المقاتلــين وغيرهــم في مســرح العمليــات الحربيــة.
مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أنَّ الإســلام كان ســبَّاقاً لتحقيــق مبــدأ التمييــز بــين 
المقاتلــين وغــير المقاتلــين أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة، وهــو المقصــود في عصــرنا 
لهــم  المقاتلــين  المقاتــل؛ لأنَّ غــير  يقُتـَـل غــير  فــلا  الحــرب،  المدنيــين زمــن  بحمايــة 
حصانــة وحمايــة، وقــد أفصحــت الأحاديــث آنفــة الذكــر عــن الفئــات الــي يحميهــا 

الشــرع الحنيــف أثنــاء العمليــات العســكرية، وهــي علــى النحــو الآتي: 
1- النســاء: فهــذه الفئــة تتمتــع بحصانــةٍ خاصَّــة، فقــد ورد في حديــث عبــد الله بــن 
عمــر »أَنَّ امْــرَأةًَ وُجِــدَتْ في بـعَْــضِ مَغــَازيِ النَّــيِِّ  مَقْتُولــَةً، فأَنَْكَــرَ رَسُــولُ اللَِّ 
ــا إن  ــانِ«)3(، وهــذا الحكــم خــاص بالمــرأة غــير المقاتلــة، أمَّ بـيَْ ــلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ  قـتَْ
قاتلــت وشــاركت في القتــال- كمــا يفعــل جيــش الاحتــلال الصهيــوني فهــو يجنِّــد 
النســاء في صفوفــه-، فحينهــا ترفــع عنهــا الحصانــة؛ لأنهــا مقاتلِــة ومعتديــة وغــير 

مدنيــة)4(. 
لهــم  البلــوغ، وهــؤلاء الأطفــال  يبلــغ ســن  مــن لم  2- الأطفــال: والمقصــود بهــم 

مسند أحمد )ح15992(، قال الشيخ أحمد شاكر: صحيح لغيره، وإسناده حسن.   )1(

سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين )ح2616(، وقال الألباني: ضعيف.   )2(
صحيــح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير: باب قتــل الصبيــان في الحــرب )ح3014(، صحيــح   )3(

مســلم: : كتــاب الجهــاد: باب قتــل الصبيــان والنســاء في الحــرب )ح1744(.
الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق )155/24(.  )4(
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حصانــة أيضــاً ولا يجــوز قتلهــم، وهــذا واضــح مــن نهــي النَّــيِِّ  مــن قتــل النســاء 
والصبيــان، ونهيــه عــن قتــل الذريّـَـة وأولاد المشــركين مــن الأطفــال)1(.

3- الشــيوخ والعجــزة: فــلا يُجيــز الإســلام قتــل هــؤلاء ممــن لا يشــاركون المقاتلــين 
الــرأي والمشــورة، فــإن شــاركوهم وأعانوهــم جــاز قتلهــم؛ لأنهــم حينئــذٍ مــن المشــاركين 
 ، في القتــال، فقــد قــال رَسُــولُ اللَِّ  في وصيتــه للمقاتلــين:« انْطلَِقُــوا بِاسْــمِ اللَِّ
، وَلَا تـقَْتـلُــُوا شَــيْخًا فاَنيِــًا، وَلَا طِفْــلًا، وَلَا صَغــِيراً، وَلَا  ، وَعَلــَى مِلَّــةِ رَسُــولِ اللَِّ وَبِاللَِّ

امْــرَأةًَ ...«)2(.
4- رجــال الديــن: فقــد ورد النــص صريحــاً في عــدم جــواز قتلهــم، وهــذا ظاهــر في 
وصيــة الخليفــة أبي بكــر الصديــق t لأمرائـِـهِ حــين قــال: »إنكــم ســتجدون قومــاً 
قــد فحصــوا عــن رؤوســهم بالســيوف، وســتجدون قومــاً قــد حبســوا أنفســهم في 
الصوامــع فذرهــم بخطاياهــم«)3(، وقــد ورد عــن ابـْـنِ عَبَّــاسٍ مَرْفُوعًــاً: »لَا تـقَْتـلُـُـوا 
ــدَانَ، وَلا أَصْحَــابَ الصَّوَامِــعِ«)4(، فهــؤلاء الذيــن انشــغلوا بعبادتهــم عــن قتالنــا  الْوِلْ
قــد اندفــع شــرُّهم بانصرافهــم للعبــادة، وتركهــم القتــال، فــلا تمتــد أيــدي الجنــود لهــم 

طالمــا التزمــوا بذلــك، ولم يشــاركوا في القتــال.
5- العمــال والتجــار والــزراع: فقــد ورد في الأحاديــث نهــي النــي  عــن قتــل 
العســفاء)5(، وهــم الأجــراء والعمــال الذيــن لا يشــاركون في حــرب ولا قتــال، بــل 

يعملــون؛ ليقتاتــوا ويحصلــوا أرزاقهــم، فليــس لهــم في الحــرب يــد ولا عمــل.
اه إلى  ولم يتوقــف احــترام الإســلام لحقــوق الإنســان عنــد الأحيــاء، بــل تعــدَّ
القتلــى وقطــع  التمثيــل بجثــث  المثلــة، وهــو  النــي  عــن  الأمــوات، فقــد نهــى 

موتهــم. بعــد  أعضائهــم 
وبعــد هــذا البيــان يظهــر جليــاً أنَّ التشــريع الإســلامي أرســى مبــدأ التمييــز بــين 
المقاتلــين وغــير المقاتلــين، وجعــل هــذا المبــدأ بمثابــة القانــون الملــزم الــذي لا يقبــل 

مسند الإمام أحمد: )ح4739(، )ح15588(.  )1(
سبق تخريجه.  )2(

الصنعاني: مصنف عبد الرزاق )ح9377(.  )3(
البيهقي: السنن الصغرى )ح3839(.  )4(

ابن أبي شيبة: المصنف )ح609(، البيهقي: السنن الصغرى ) ح3892(.  )5(
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التغيــير ولا التبريــر لمخالفتــه، وعليــه: إنْ ثبــت أن جنــدياً مســلماً ارتكــب أيَّ مخالفــة 
مــن المخالفــات الــي تتعــارض والنصــوص الســابقة دون عــذر، فإنــه يعــدُّ قــد فعــل 
محرمــاً وارتكــب جرمــاً يُحاســب عليــه، وتختلــف عقوبتــه حســب طبيعــة ذلــك الجــرم، 

ومــدى الضــرر المترتــب عليــه.
ثانياً: جريمـة استهـداف المدنيين في القانون الدولي الإنساني. 

لم تكــن قوانــين وأعــراف الحــروب قديمــاً بــين الــدول تُجَــرّمِ قتــل المدنيــين، ذلــك 
أن كلَّ دولــة تريــد كســر شــوكة الدولــة المقابلــة لهــا، دون مراعــاة لمبــدأ التمييــز بــين 
المدنيين والعســكريين، وهو الأســاس في حماية المدنيين، حى أعلنت عصبة الأمم 
ــا يعــزز هــذا المبــدأ، فاعتــبرت الاعتــداء علــى الســكان المدنيــين  عــام )1938م( عمَّ
الــي يجــوز مهاجمتهــا  العســكرية  الــدولي، وأنَّ الأهــداف  القانــون  لقواعــد  خرقــاً 
اتفاقيــات  وأكــدت  بحتــة)1(.  عســكرية  بكونهــا  ومميــزة  واضحــة  تكــون  أن  يجــب 
جنيــف عــام )1949م( علــى هــذا المبــدأ، وذلــك في الاتفاقيــة الرابعــة المتعلقــة 
بحمايــة الأشــخاص المدنيــين في وقــت الحــرب، وقــد نصَّــت علــى ذلــك صراحــة 
في المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة علــى أنَّ الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرة في 
الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، 
والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي 
ســبب آخــر، يعاملــون في جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار 
يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الثــروة 
أو أي معيــار مماثــل آخــر، ويحظــر بالنســبة لأشــخاص المذكوريــن أعــلاه الاعتــداء 
علــى الحيــاة والســلامة البدنيــة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة 
القاســية، والتعذيــب)2(، وقامــت بعــد ذلــك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في 
ســنة )1956م( بصياغــة قواعــد لحمايــة الســكان المدنيــين مــن آثار العمــال الحربيــة 
كتكريــس لهــذا المبــدأ، وتوالــت الجهــود في ذلــك حــى جــاء البروتوكــولان الإضافيــان 

مؤسســة كومــرياني  الــدولي،  والتعامــل  الإنســاني  الــدولي  القانــون  قواعــد  الصالحــي: كامــران،   )1(
)ص119(. 2008م  أربيــل  والنشــر،  للبحــوث 

اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م، الباب الأول، المادة رقم )3(.  )2(
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إنمــاء  أجــل  مــن  الدبلوماســي  المؤتمــر  بعــد  ســنة )1977م(  جنيــف  لاتفاقيــات 
وتطويــر القانــون الــدولي الإنســاني المطبَّــق في النزاعــات المســلح المنعقــد مــن عــام 
)1974م( حــى )1977م(، واحتــوى البروتوكــولان مــن المــواد مــا يــدلُّ صراحــة 
نصــت  فقــد  المقاتلــين،  وغــير  المقاتلــين  بــين  التمييــز  مبــدأ  احــترام  علــى ضــرورة 
النــزاع  المــادة )48( مــن البروتوكــول الإضــافي علــى مــا يأتي: » تعمــل أطــراف 
علــى التمييــز بــين الســكان المدنيــين والمقاتلــين وبــين الأعيــان المدنيــة والأهــداف 
العســكرية، ومــن ثم توجــه عملياتهــا ضــد الأهــداف العســكرية دون غيرهــا؛ وذلــك 
مــن أجــل احــترام وحمايــة الســكان المدنيــين والأعيــان المدنيــة«)1(، وتوالــت الجهــود 
بعــد ذلــك، فاتجــه اهتمــامُ الأمــم المتحــدة في ســنوات الثمانينــات والتســعينات مــن 
القــرن الماضــي للحــدِّ مــن اســتخدام الأســلحة العشــوائية الــي لا يســلم مــن أضرارهــا 
) غــير المقاتلــين (، ففــي ســنة )1981م( صــدرت اتفاقيــة بشــأن تحــريم اســتخدام 
بعــض أنــواع الأســلحة التقليديــة، ثم في ســنة )1993م( وقعــت اتفاقيــة بشــأن 
تحــريم الأســلحة الكيميائيــة، وكل هــذه الجهــود تصــب في حمايــة المدنيــين أثنــاء ســير 

العمليــات العســكرية)2(.
وبناء على ما ســبق، يتعينَّ على قادة الجيوش اليوم اتخاذ التدابير والإجراءات 
كافــة الــي تســهم في التمييــز بــين المقاتلــين وغــير المقاتلــين، مــن خــلال توعيــة 
جنودهم على أهمية هذا الأمر، وكذا تدريبهم على ذلك في معســكرات التدريب 
والمنــاورات، وكــذا إصــدار التعليمــات اللازمــة بخصــوص هــذا الأمــر، وتحذيرهــم مــن 
المخالفــة وارتــكاب الجرائــم بحــق المدنيــين، وتوعدهــم بالحســاب؛ إذا ثبــت مخالفتهــم 

لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.
وبعــد بيــان موقــف كل مــن الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني مــن 

جريمــة قتــل المدنيــين اتضــح مــا يأتي:
المرجع السابق )ص120(.  )1(

خديجــة: بــركاني خديجــة، حمايــة المدنيــين في النزاعــات المســلحة غــير الدوليــة، رســالة ماجســتير   )2(
الجامعــي 2007م-  العــام  مــن  الجزائريــة  الجمهوريــة   – قســنطينة  منتــوري-  لجامعــة  مقدمــة 
2008م )ص81(، البزايعــة: خالــد رمــزي ســالم، جرائــم الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي، رســالة دكتــوراه مقدمــة للجامعــة الأردنيــة في ســبتمبر 2005م )ص133(.
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- إن أحــكام الفقــه الإســلامي كانــت الأســبق والأكمــل في تقريــر مبــدأ حمايــة 
المدنيــين والتمييــز بــين المقاتلــين وغيرهــم مــن القانــون الــدولي الإنســاني، فقــد عرفــت 
البشــرية هــذا المبــدأ مــن تعاليــم الإســلام قبــل مــا يزيــد عــن )1000(عــام، فيمــا 

نصَّــت عليــه الاتفاقيــات الدوليــة في القــرن الماضــي تقريبــاً.
- تمتــاز أحــكام الحــرب في الفقــه الإســلامي بوجــود عنصــر الإلــزام الــي تفتقــر إليــه 
اتفاقيــات القانــون الــدولي الإنســاني، فالالتــزام بأحــكام الشــريعة الإســلامية عبــادة 
يتقرب بها المسلم إلي ربه، ومخالفتها معصية يحاسب عليها، بخلاف ما عليه الأمر 
في القانون الدولي فالأمر بيد الدول، ولا يلزمها ســوى رضاها وموافقتها على هذه 
الاتفاقيات، مما جعل هذه الاتفاقيات نظرية وليست عملية في كثير من الأحيان، 

وجرائــم الاحتــلال الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة خــير شــاهد علــى ذلــك.
المطلــب الثــاني: جريمــة اســتهداف دور العبــادة في الفقــه الإســلامي والقانــون 

الــدولي الإنســاني.
يحســن بنــا في هــذا المطلــب الوقــوف علــى موقــف كلٍّ مــن الفقــه الإســلامي، 
والقانــون الــدولي الإنســاني مــن جريمــة اســتهداف دور العبــادة، وبيــان ذلــك علــى 

النحــو الآتي:
أولًا: جريمـة استهـداف دور العبادة في الفقـه الإسلامي.

أوَْلَتْ الشــريعة الإســلامية المســاجد ودور العبادة احتراماً كبيراً واهتماماً بالغاً، 
فالإســلام ينظــر للمســجد علــى أنــه مــكان للعبــادة وجامعــة للعلــم ومركــز للقيــادة 
ودار للقضــاء بــين الخصــوم، وتجمــع للمناســبات الاجتماعيــة والتواصــل المجتمعــي، 
لــذا رغَّــب الإســلام في إقامتهــا والإكثــار منهــا، فقــد قــال رســول  »مَــنْ بــَـنَى 

ُ لــَهُ في الْجنََّــةِ مِثـلْــَهُ«)1(. مَسْــجِدًا للَِِّ بــَـنَى اللَّ
أن  الإســلام  دولــة  المســلمين في  لغــير  الإســلامية  الشــريعة  وكذلــك سمحــت 
يمارســوا شــعائرهم الدينية وأن يعبدوا الله في دور عبادتهم، وحرَّم الإســلام الاعتداء 
لــدور عبادتهــم في الســلم أو الحــرب، ولم نســمع في تاريخنــا  عليهــم أو التعــرض 

صحيح مسلم: كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئِقِ: باب فَضْلِ بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ )ح5298(.  )1(
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الإســلامي أنَّ مســلماً هــدم كنيســة أو اعتــدى علــى أهلهــا، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك فقــد عامــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب t نصــارى فلســطين أفضــل معاملــة، 
وذكــر ذلــك الطــبري في تاريخــه مــا نصــه: » بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا أعطــى 
عبــدالله عمــر -أمــير المؤمنــين- أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطين 
أجمعين، أعطاهم أمانًا لأنفســهم وأموالهم ولكنائســهم وصلبهم وســقيمهم وبريئهم 
وســائر ملتهم أنه لا تســكن كنائســهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها 
ولا مللهــا ولا مــن صلبهــم ولا مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى دينهــم، ولا يضــار 
أحــد منهــم، وعلــى أهــل لــدٍّ ومــن دخــل معهــم مــن أهــل فلســطين أن يعطــوا الجزيــة 

كمــا يعطــي أهــل مدائــن الشــام«)1(.
فهــذا نــصٌّ صريــح مــن القائــد الأعلــى للمســلمين وقتــذاك باحــترام دور العبــادة، 
وقــرار منــه بالحفــاظ عليهــا وعــدم التعــرض لهــا، بــل وحمايتهــا مــن العــدوان، وهــذا 
يؤكــد مــا بــدأتُ بــه مــن احــترام الإســلام لــدور العبــادة، والحفــاظ عليهــا للمســلمين 

ولغــير المســلمين.
 ويؤكــد هــذا قــول الله تعــالى: M وَلــَوْلَا دَفــْعُ اللَِّ النَّــاسَ بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَهدُِّمَــتْ 

.L)2(ًصَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثــِيرا
وجــه الدلالــة: إنَّ ذكــر جملــة مــن معابــد الملــل الأخــرى إلى جانــب )المســاجد( 
الــي هــي بيــوت الله، والإتيــان بهــا جميعــاً في صعيــد واحــد، فيــه تلميــح لطيــف إلى 
مبــدأ الإســلام الأساســي القائــل: » لا إكــراه في الديــن«، وإشــارة واضحــة، إلى 
أنَّ الإســلام يضمــن لمخالفيــه حريــة الاعتقــاد، وأنــه كمــا لا يســمح بالاعتــداء علــى 

معابــده ومقدســاته لا يســمح بالاعتــداء علــى معابدهــم ومقدســاتهم أيضــاً)3(.
قــال ابــن خويــز منــداد مــن أئمــة المالكيــة: » تضمنــت هــذه الآيــة المنــع مــن هــدم 

الطــبري: محمــد بــن جريــر، تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، طبعــة ســنة   )1(
.)449/2( 1407هـــ 

سورة الحج )40(.  )2(
الناصــري: محمــد المكــي، التيســير في أحاديــث التفســير، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت –   )3(

.)180/4( 1985م  طبعــة  لبنــان، 
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كنائس أهل الذمة وبيَِعهِم«)1(.
قــال القرطــي: »وإنمــا لم ينقــض مــا في بــلاد الإســلام لأهــل الذمــة؛ لأنهــا جــرت 

مجــرى بيوتهــم وأموالهــم الــي عاهــدوا عليهــا في الصيانــة«)2(.
ويمكننــا القــول بأنَّ الإســلام كمــا حــرَّم الاعتــداء علــى المدنيــين وغــير المقاتلــين 
مــن العــدو، فكذلــك منــع مــن الاعتــداء علــى أماكــن عبادتهــم، والأماكــن المدنيــة 

الخاصــة بهــم.
ومن خلال ما سبق يتضح أنَّ استهداف المساجد ودور العبادة يعدُّ في نظر 
الشــريعة الإســلامية جريمــة حــرب مخالفــة للشــرائع كافــة، ومخالفــة لتعاليــم الإســلام 

السمحة.
ثانياً: جريمـة استهـداف دور العبادة في القانون الدولي الإنساني.

العبــادة  وأماكــن  الآثار  تدمــير  إلى  الحــرب  تفضــي  أن  الغريــب  مــن  ليــس 
والأعمــال الفنيــة الــي تعــدُّ مــن بــين أكــبر الإبداعــات النفيســة للعقــل الإنســاني، 
لكــنَّ العجيــب أن يكــون ذلــك التدمــير مقصــوداً ومتعمــداً، وفي بعــض الأحيــان 
مــبرراً، فتدمــير الأماكــن الثقافيــة والأثريــة وأماكــن العبــادة هدفــه غالبــاً القضــاء علــى 
هويــة الخصــم وتاريخــه وثقافتــه وإيمانــه؛ بغيــة محــو كل أثــر لوجــوده وحــى لكينونتــه.

لأجــل ذلــك تبــينَّ لنــا مــن التاريــخ أيضــاً أن عــدداً مــن التدابــير اتخــذت منــذ 
الــي  والحقيقــة  العبــادة،  أماكــن  علــى  الاعتــداء  عــدم  لضمــان  الغابــرة؛  الحقــب 
يجــب بيانهــا أنَّ الاهتمــام في القانــون الــدولي لم ينصــب علــى تبــني قواعــد تحمــي 
الممتلــكات الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة في حالــة الحــرب إلا في حقبــةٍ حديثــة العهــد 

نســبياً بخــلاف مــا ذكــرناه عــن هــذا الأمــر في الفقــه الإســلامي.
فكانــت بــدايات هــذا الأمــر في الواقــع المعاصــر مــن خــلال المبــدأ الأساســي 
القاضــي بالتمييــز بــين الأهــداف العســكرية والممتلــكات المدنيــة، فمبــدأ التمييــز بــين 
القرطــي: محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، مكتبــة الصفــا– القاهــرة، طبعــة ســنة:   )1(
ابــن عاشــور: محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر  2005م )66/12(، 

ســنة: 1997م )283/9(. طبعــة  تونــس،  والتوزيــع – 
القرطي: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق )66/12(.  )2(
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الأهــداف العســكرية والممتلــكات المدنيــة يشــمل جميــع قوانــين الحــرب وأعرافهــا، لا 
ســيما القواعــد المتعلقــة بســير العمليــات العدائيــة.

والممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة بصفتهــا ممتلــكات مدنيــة هــي محميــة 
بموجــب جميــع هــذه الأحــكام بوضــوح، ويحظــر اســتخدامها لأغــراض عســكرية كمــا 
يحظــر مهاجمتهــا عــن قصــد، وينبغــي توخــي الحيطــة أثنــاء الهجــوم والدفــاع؛ لتفــادي 
تعريضهــا للخطــر، غــير أنَّ هــذه الحمايــة العامــة الــي تســري علــى جميــع الممتلــكات 
المدنيــة لا تكفــي اليــوم لضمــان حمايــة الممتلــكات الثقافيــة وأماكــن العبــادة الــي 
هــي جــزء مــن تــراث البشــرية، وبحكــم طبيعتهــا الخاصــة ومكانتهــا في نفــوس أهلهــا، 

ومــا تمثلــه بالنســبة للإنســانية مــن قيــم معنويــة فقــد تقــرر منحهــا حمايــة خاصــة)1(.
جاء في المادة السابعة والعشرين )27(، في القسم الثاني من اللائحة المتعلقة 
بقوانين وأعراف الحرب البرية الصادرة في )لاهاي(/ )18 أكتوبر/ تشــرين الأول 
1907م( مــا نصــه: » في حــالات الحصــار أو القصــف، يجــب اتخــاذ التدابــير 
اللازمــة كافــة؛ لتفــادي الهجــوم قــدر المســتطاع علــى المبــاني المخصصــة للعبــادة، 
والفنــون، والعلــوم، والأعمــال الخيريــة، والآثار التاريخيــة، والمستشــفيات، والمواقــع 
الــي يتــم فيهــا جمــع المرضــى والجرحــى، شــريطة ألا تســتخدم في الظــروف الســائدة 
آنــذاك لأغــراض عســكرية، ويجــب علــى المحاصَريــن أن يضعــوا علــى هــذه المبــاني أو 

أماكــن التجمــع علامــات ظاهــرة محــددة يتــم إشــعار العــدو بهــا مســبقاً«)2(.
وجاء في المــادة السادسة للبروتوكول الثاني لاتفاقية )لاهاي( لعام )1954م( 
النــص علــى احــترام  نــزاع مســلح  الثقافيــة في حالــة  الخــاص بحمايــة الممتلــكات 

الممتلــكات الثقافيــة)3(، ويدخــل فيهــا الممتلــكات الدينيــة وأماكــن العبــادة.

فرنســوا بونيون: نشــأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة النزاع المســلح ضمن إطار   )1(
القانــون الــدولي الإنســاني التعاقــدي والعــرفي، موقــع الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 

 https://www.icrc.org :2017/12/15م، رابــط
اللائحــة المتعلقــة بقوانــين وأعــراف الحــرب البريــة الصــادرة، موقــع الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ   )2(

 https://www.icrc.org :الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط
الثقافيــة، موقــع  الممتلــكات  لعــام 1954الخــاص بحمايــة  الثــاني لاتفاقيــة لاهــاي  البروتوكــول   )3(
 https://www.icrc.org رابــط:   ،2017/12/15 الاطــلاع  تاريــخ  الــدولي،  الأحمــر  الصليــب 
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 وفي المؤتمــر الدبلوماســي عــام )1975م( قــُدِّم اقــتراح لاحــترام أماكــن العبــادة 
فقــد صــدر  التاريخيــة،  لهــا ولأماكــن  الدوليــة  الحمايــة  توفــير  دوليــاً، وكان ثمرتــه 
الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف ســنة )1977م(، وجــاء 
في المــــادة الثالثــة والخمســين )53(، مــن الفصــل الثالــث والمتعلقــة بحمايــة الأعيــان 
الثقافيــة، وأماكــن العبــادة مــا نصــه: »تحظــر الأعمــال الآتيــة، وذلــك دون الإخــلال 
بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بحمايــة الأعيــان الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح 
المعقــودة بتاريــخ )14 آيار/ مايــو 1954م( وأحــكام المواثيــق الدوليــة الأخــرى 

الخاصــة بالموضــوع: 
 أ- ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد الآثار التاريخيــة، أو الأعمــال 

الفنيــة، أو أماكــن العبــادة الــي تشــكل الــتراث الثقــافي أو الروحــي للشــعوب.
 ب- استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي. 

 ج- اتخاذ مثل هذه الأعيان محلًا لهجمات الردع«)1(. 
وكذلــك نصــت المــادة )16( مــن الفصــل الرابــع للملحــق )البروتوكــول( الثــاني 
الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف )1977م( علــى مــا يأتي: » يحظــر ارتــكاب أيــة 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثار التاريخيــة، أو الأعمــال الفنيــة، وأماكــن العبــادة 
الــي تشــكل الــتراث الثقــافي أو الروحــي للشــعوب، واســتخدامها في دعــم المجهــود 
الحــربي، وذلــك دون الإخــلال بأحــكام اتفاقيــة )لاهــاي( الخاصــة بحمايــة الأعيــان 

الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح والمعقــودة في )14 آيار/ مايــو 1954م(«)2(.
وأوضــح ممــا ســبق نصَّــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في المــادة الثامنــة )8( المتعلقــة 
يوليــو  تمــوز/   17( رومــا في  المعتمــد في  الأساســي  نظامهــا  مــن  الحــرب  بجرائــم 
يعُــدُّ مــن جرائــم  1998م( أنَّ اســتهداف المبــاني المخصصــة لأغــراض الدينيــة 
الحــرب، فقــد ذكــرت المــادة أنَّ مــن جرائــم الحــرب: » تعمــد توجيــه هجمــات ضــد 

الملحــق )البروتوكــول( الأول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب الأحمــر   )1(
https://www.icrc.org :الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط

الملحــق )البروتوكــول( الثــاني الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف، 1977، موقــع الصليــب الأحمــر   )2(
https://www.icrc.org رابــط:  الاطــلاع 2017/12/15م،  الــدولي، تاريــخ 
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المبــاني المخصصــة لأغــراض الدينيــة أو التعليميــة أو الفنيــة أو العلميــة أو الخيريــة، 
والآثار التاريخية، والمستشــفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شــريطة ألا تكون 

أهدافــاً عســكرية«)1(.
 ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أنَّ اســتهداف المســاجد ودور العبــادة أمــرٌ 
مرفوض ومجرَّم دولياً وقانونيا؛ً كما هو محرم شرعاً، وأنَّ قوات الاحتلال الصهيوني 
ارتكبــت جرائــم حــرب بحــقِّ أهــل غــزة في حروبهــا علــى غــزة، وارتفعــت نســبة هــذه 
الجرائم في حرب عام 2014م بالمقارنة مع الحرب الأولى، ولكن هل من محاسب 
لهــذه الدولــة المارقــة؟ وأيــن المســؤولية الجنائيــة المترتبــة علــى جرائمهــا المتكــررة؟ وأيــن 
محكمــة الجنــايات الدوليــة ومراقبيهــا عــن تلــك الجرائــم؟ وأيــن مؤسســات حقــوق 
الإنســان الدوليــة؟ وأيــن العــالَم الحــر الــذي يتغــنى بالإنســان وحقوقــه؟ أم أنَّ هــذا 
كلــه يذهــب أدراج الــرياح عندمــا يتعلــق الأمــر بأمريــكا وربيبتهــا دولــة الكيــان 
الصهيــوني، ويُســتخدم كســوطٍ مســلَّطٍ علــى رقــابِ المســلمين هنــا وهنــاك عندمــا 

يتعلــق الأمــر بهــم!!.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998م ، موقع   )1(
https://www.icrc.org :الصليــب الأحمــر الــدولي، تاريــخ الاطــلاع 2017/12/15م، رابــط
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الخـاتمـة
النعمــة مــن الله ، وبعــد حمــد الله - ســبحانه وتعــالى- علــى   بعــد إتمــام 
الانتهــاء مــن البحــث، وقبــل أن أضــع قلمــي أودُّ أن أُســطِّر مــا توصلــت إليــه مــن 
نتائــج في هــذا البحــث، ثم أرُدِفُ تلــك النتائــج ببعــضِ التوصيَّــات، وذلــك علــى 

النحــو الآتي: 
أولًا: النتائج

1. تختلــف الجرائــم في الفقــه الإســلامي في طبيعتهــا وتوصيفهــا عــن الجرائــم في 
القانــون الــدولي الإنســاني، ويتفــق الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي الإنســاني في 

اعتبــار الجريمــة أمــراً غــير مشــروع، ومخالفــاً للمأمــور بــه.
2. إنَّ الفقهــاء القدامــى لم يســتعملوا الحــرب إلا في إطــار اســتعمالها اللغــوي، 
ــاً، واســتعاضوا عنهــا بمصطلــح الجهــاد، وعليــه جــرى  ولم يجعلوهــا مصطلحــاً خاصَّ

العمــل عنــد المعاصريــن، فمفهــوم الحــرب يعــبرِّ عنــه الفقهــاء بمصطلــح الجهــاد.
3. بعــد تعريــف الحــرب في الفقــه الإســلامي والقانــون الــدولي وجــد الباحــث فــوارق 
كبــيرة بــين المصطلحــيْن، فمصطلــح الجهــاد أعــمُّ مــن مصطلــح الحــرب؛ لأنَّ القتــال 
مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الجهــاد المتعــدِّدة، بخــلاف الحــرب فهــي قاصــرة علــى 
القتــال فحســب، والهــدف مــن الجهــاد هــو نشــر الإســلام وتبليــغ الدعــوة، وليــس 
تحقيــق مصلحــة سياســية لدولــة علــى أخــرى، وفــرض لإرادتهــا عليهــا، كمــا هــو 

الحــال في الحــروب. 
4. عــرف الإســلام التمييــز بــين المدنيــين والعســكريين قديمــاً، وحظــرَ قتــال مــن لم 
يشــترك في العمليــات العســكرية، كمــا عــرف التفريــق بــين الأهــداف العســكرية 

والأعيــان المدنيــة، وكان الأســبق في تحقيــق هــذه المبــادئ.
5. إنَّ مفهوم جرائم الحرب مفهوم معاصر مستعمل في القانون الدولي الإنساني، 
لكــنَّ الفقــه الإســلامي كان الأســبق والأكمــل في طــرح مضمونــه والتحذيــر منــه، 

والأصــدق في منــع حدوثــه.
6. إنَّ العمليــات العســكرية الــي نفذهــا الجيــش الصهيــوني في حروبــه علــى غــزة، 
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وخاصــة مــا وقــع منهــا في صيــف )2014م( بقطــاع غــزة هــي جرائــم حــرب مثبتــة 
باعــتراف العــدو والصديــق؛ اســتناداً لأحــكام ومبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني.

7. إنَّ دولة الكيان الصهيوني وجيشــه لم يتم محاســبته على جرائمه ضد المدنيين، 
ويظهــر ذلــك مــن ارتفــاع نســبة تلــك الجرائــم بحــقِّ المدنيــين والأعيــان المدنيــة ودور 
العبــادة، فالإحصائيــات تثبــت زيادة كبــيرة فيهــا، وظهــر ذلــك واضحــاً في ثنــايا 

هــذا البحــث.
ثانياً: التوصيات

1. ضرورة التوعية بخصوص جرائم الحرب، ومخاطرها على البشرية جمعاء.
يتعلــق بجرائــم حــرب الاحتــلال الصهيــوني في  مــا  2. ضــرورة جمــع وتوثيــق كل 

الدوليــة. الجنــايات  لمحكمــة  وتقديمهــا  الفلســطينية،  الأراضــي 
3. علــى الباحثــين التطــرق لجرائــم الحــرب الأخــرى الــي لم يتســع البحــث لذكرهــا 
والتفصيــل فيهــا؛ كجرائــم اســتهداف المنشــآت الاقتصاديــة، والتهجــير والإبعــاد 

القســري للمدنيــين، وتعذيــب الأســرى، وغيرهــا.
4. أهميــة تركيــز الإعــلام التقليــدي والجديــد علــى انتهــاكات الاحتــلال الصهيــوني 
لحقوق الإنسان وجرائمه ضد الإنسانية، ونشرها للعالم بلغاته المختلفة؛ لتعريفهم 
بالإرهــابي الحقيقــي، والمنتهِــك لحقــوق الإنســان، وكذلــك شــرح مظلوميــة أهــل 

فلســطين للنــاس أجمعــين.
والحمد لله رب العالمين
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